
ليبيـــا بين الصـــخيرات وداعـــش والتـــدخل
الأجنبي

, فبراير  | كتبه ماهر عدنان

ســيكون عنــوان المرحلــة المقبلــة مــن الأزمــة الليبيــة مشكلاً مــن ثلاث عنــاوين رئيســية: () مــدى نجــاح
تنفيذ بنود الصخيرات بين الفرقاء، () تهديدات تنظيم الدولة، () إمكانية التدخل الأجنبي.

  مدى نجاح تنفيذ بنود الصخيرات بين الفرقاء: إشكاليات محلية عديدة وطوباوية دولية

يبدو أن الوضع في ليبيا يعرف منعرجاً حاسماً مع بداية السنة الجديدة، يتميز بالتوقيع التاريخي بين
الفرقاء الليبيين المتمثلين بحكومة طبرق وحكومة طرابلس على بنود إتفاقية الصخيرات الداعية إلى
توحيـد الصـفوف والجهـود بينهمـا تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة في سبيـل مواجهـة خطـر تنظيـم الدولـة

(داعش).

لكن تطبيق الإتفاقية لن يكون بتلك السهولة والطوباوية التي يتوقعها المجتمع الدولي، بل سيتوقف
علــى مــدى الــوعي الســياسي الــذي يتمتــع بــه الفرقــاء الليــبيين في محــاولتهم لإخــراج البلاد مــن هــذه
المحنـة، ومـدى وعيهـم بالمخـاطر الـتي سـتؤول إليهـا ليبيـا في حـال عـدم نجـاح التطـبيق الحـرفي الـدقيق
لإتفاقيـة الوحـدة علـى أرض الواقـع.. أمـا التسـاؤل المهـم الـذي يجـب طرحـه الأن هـل سـيقتصر نجـاح
تنفيــذ بنــود إتفاقيــة الصــخيرات في الأرض علــى فرقــاء الــداخل فقــط؟ أم أنــه يتعــداه ليشمــل فرقــاء
الإقليـــم الـــداعمين لهـــذا الطـــرف أو ذاك، خاصـــة أن الفرقـــاء الإقليميين هـــم مـــن يملـــك الأدوات
يــك الصراع الــداخلي بين طــبرق الأساســية (لوجيســتيك عســكري، أمــوال، إعلام، تــأثير دولي) لتحر
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وطرابلس.. وإن لم يتفق الفرقاء الإقليميين على الحل، كيف إذن سننتظر إتفاق الفرقاء المحليين؟

أمــا في حــال تمتــع الفرقــاء الليــبيين في الــداخل وشركــائهم الإقليميين في الخــا برزانــة كــبيرة، وتميزوا
برؤية مستقبلية ثاقبة ومتنورة، وتمتعوا بروح توافقية، وتم التوحيد الفعلي لا الكلامي والورقي بين
الحكومتين تحت مسمى حكومة وفاق وطني برئاسة “فايز السراج” ، فإن إشكاليات أخرى ستطفو
للســطح كالأليــة الــواجب إتباعهــا لمحاربــة الجماعــات المتشــددة، وعــن كيفيــة إسترجــاع الأســلحة مــن
الميليشيات العسكرية وعن محاولة إعادة إدماج عناصر المليشيات في جيش وطني موحد يكون نواة
الجيـش الليـبي المسـتقبلي، وكـل هـذا يتطلـب جهـد وتنسـيق كـبيرين وعمـل طويـل لا يبـدو الفرقـاء في
ليبيا مستعدين له على الأقل في الوقت الراهن.. بالإضافة إلى إشكالية أخرى قد تبدو هي الأغرب
والمتعلقـة بمـدى السـيطرة الفعليـة للطبقـة الفوقيـة السياسـية والعسـكرية عنـد الطـرفين المـوقعين في
الصـخيرات علـى الطبقـة التحتيـة المتحاربـة، خاصـة أن الجماعـات المتحاربـة والأسـلحة الموجـودة داخـل
ليبيــا لا تعــد ولا تحصى..كــل هــذه الإشكاليــات تبــدو معيقــة لأي تقــدم فعلــي لتنفيــذ الإتفاقيــة علــى

الأرض.

تهديــدات تنظيــم أبــو بكــر البغــدادي: محاربــة داعــش ترمــومتر دولي لقيــاس مــدى تنفيــذ بنــود
الصخيرات بين الفرقاء

التهديد الأبرز للفرقاء في ليبيا اليوم يتمثل في الصعود المتزايد لتنظيم الدولة (داعش) حيث أصبح
يسيطر بشكل شبه كامل على مدينة “سرت” في وسط البلاد، وتتواجد عناصر داعش بكثافة لكنها لا
تسـيطر كليـاً في منـاطق أخـرى “كدرنـة” و”بنغـازي” في شرق البلاد.. الصـعود المسـتمر والمتزايـد لتنظيـم
الدولـة لا يهـدد الحكـومتين في طـبرق وطرابلـس فقـط، بـل يهـدد وحـدة وأمـن المنطقـة ككـل، وعنـدما
أقــول المنطقــة لا أقصــد شمــال إفريقيــا والمغــرب العــربي وبعــض منــاطق الساحــل الإفريقــي كالتشــاد
والنيجر ومالي فقط، بل يتعداه على ما يبدو ليشمل أيضاً دولً أوروبية كإيطاليا وفرنسا (على الأقل

هذا ما صرح به المسؤولين عندهم وهذا ما سأعود إليه لاحقاً)..

عودة إلى تهديد داعش الكبير للفرقاء في ليبيا، لن يكون هذا التهديد مقتصراً على الساحة الحربية
الميدانيـة بـل سـيؤثر كذلـك علـى التطـور في الجـانب السـياسي، حيـث سـيكون تنظيـم الدولـة (داعـش)
“كالترمومتر” الذي سيقاس عليه مدى تطبيق بنود إتفاقية الصخيرات بين الفرقاء من طرف الأمم
المتحــدة والمجتمــع الــدولي.. فكلمــا صــعد تنظيــم الدولــة (داعــش) وإرتفعــت أســهمه في ليبيــا بتحقيــق
التقدم والإنتصارات يعني ذلك أن الفرقاء لا يقومون بواجبهم التوافقي الوحدوي، وكلما نزل ونقص
تأثير داعش في ليبيا يعني أن الفرقاء في طبرق وطرابلس يقومون بعمل كبير وجبار في إطار تنفيذ بنود
يــدة الــذي وصــل إليهــا الوضــع في ليبيــا لــن تنتهــي إلا بإحــدى إتفاقيــة الصــخيرات.. وهــذه الحالــة الفر
السيناريوهات التالية: إما القضاء على داعش نهائياً وقيام حكومة وحدة وطنية حقيقية ستكون
يادة تمدد داعش (ولو مخولة لقيادة ليبيا إلى بر الأمان مستقبلاً، أو بقاء الحال على ما هو عليه وز
ببطئ) ما سيستلزم إحدى الأمرين التاليين: إما تدخل أجنبي لمحاربة تنظيم الدولة (داعش) وتوحيد
ــل كــل مــن الحكــومتين قوتهــا ــا بين طــبرق وطرابلــس وتشكي ــي لليبي ــالقوة، أو تقســيم فعل البلاد ب

العسكرية لمحاربة داعش من حدود خريطتها وضيق أفق مصالحها..



تهديد تنظيم الدولة (داعش) يبدو أنه سيصبح العنوان الثاني الأبرز في المرحلة المقبلة لليبيا، وستكون
مقـاتلته فرصـة لتوحيـد الأذ صـوب هـدفاً واحـداً يجمـع بين الفرقـاء مـا سـيظهر حسـن نيتهـم مـن
عــدمها في تنفيــذ بنــود الصــخيرات التوافقيــة التوحيديــة.. فتهديــد تنظيــم الدولــة (داعــش) ســيكون
يــدهم سلاحــاً ذو حــدين في الفــترة المقبلــة في ليبيــا حيــث ســيكرم الفرقــاء بتوحــدهم لمــواجهته أو يز

إنقساماً وفوضى..

يخ والحاضر إمكانية التدخل الأجنبي: بين التار

التدخل الأجنبي لمحاربة داعش في ليبيا سيكون العنوان الثالث الأبرز في الفنرة المقبلة ليبياً.. خاصة
مـع إرتفـاع عـدد الأسـطوانات الـتي ينتجهـا الغـرب مـؤخراً بـدون كلـل ولا ملـل شارحـاً مـدى تهديـدات
يادة عدد اللاجئين الذين يفرون داعش الكبيرة على أوروبا وسواحلها المتوسطية، والمفسرة لخطورة ز
مـن داعـش في ليبيـا بـالزوارق علـى أوروبـا وأمنهـا.. وبـالعودة قليلاً إلى التـاريخ الليـبي، وقبـل أقـل مـن
مائة سنة، تحديداً عند إنتهاء الحرب العالمية الثانية بإنتصار الحلفاء وخسارة المحور والإيطاليين، ما
يبــاً لكــن أســفر عــن خــروج الإيطــاليين الفاشســتيين مــن ليبيــا.. تــرددت حينهــا نفــس الأســطوانة تقر
بموسيقى مختلفة كانت النغمة فيها متمثلة بنشر الوعي بين عموم الشعب الليبي وتعليمهم كيفية
تسيير شؤونهم، فتم على هذا الأساس تقسيم ليبيا سنة  على ثلاثة أقسام تحت رعاية الأمم
المتحدة، بريطانيا (إقليم برقة)، فرنسا (إقليم فزان)، وإيطاليا (إقليم طرابلس الغرب)، واليوم نسمع
يبـاً تعيـد تجديـد الأسـطوانة القديمـة بتغيـير الموسـيقى قليلاً لتناسـب العصر الحـالي نفـس الأطـراف تقر
والنغمـــة الجديـــدة فيهـــا هـــي محاربـــة التطـــرف ومنـــع اللاجئين مـــن التـــدفق علـــى سواحـــل أوروبـــا

المتوسطية، والراعي في الحالتين هي منظمة الأمم المتحدة..

إمكانبة التدخل الأجنبي ستزيد كلما إبتعد تنفيذ إتفاق الصخيرات بين الفرقاء وكلما أخفقت حكومة
يـادة إنتشـار داعـش علـى الخريطـة الوحـدة الوطنيـة في القيـام بـدورها التـوافقي، هـذا مـا سيسـمح بز
الليبية وإرتفاع الخطر على أوروبا سيجعل الأطراف الأجنبية تتدخل مباشرة.. خاصة أن بعض الدول
ــة ــم الدول ــى تنظي ــا للإنقضــاض عل ــدأت مــن الأن الإســتعداد لأي هفــوة يقــوم بهــا الفرقــاء في ليبي ب

(داعش)..

ونستطيع أن نقول في الأخير أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة كما أشرنا في البداية عناوينها الثلاثة
تــتراوح بين مــدى التنفيــذ الفعلــي لإتفاقيــة الصــخيرات ونجــاح تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة، وعــن

تهديدات تنظيم الدولة (داعش)، وعن إمكانية التدخل الأجنبي لضرب تنظيم الدولة (داعش)..

في النهايــة تبــدو المعادلــة الليبيــة في المرحلــة المقبلــة معقــدة نوعــاً مــا والحــل ســيمر بإحــدى الطــريقين
التاليتين إما إنجاح تنفيذ إتفاقية الصخيرات وتوحيد الحكومتين بالتوقف عن الإقتتال والتوافق على
أليـات عمـل مشـترك تكـون تحـت حكومـة وفـاق وطـني يقودهـا “فـايز السراج” والبـدء بالعمـل جـدياً
للقضاء على تنظيم الدولة (داعش) أو البقاء على هذا التشتت والتجزؤ والإنقسام ما سيسفر عن
إمكانية تدخل أجنبي سيكون تحت بندين أولهما القضاء على تنظيم الدولة (داعش) والثاني مراقبة

عمل قوى التوافق المحلي عن قرب.
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